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الرسالة السنوية ليوم المسرح 2008
المؤلف: روبرت لوباج
 

هناك فرضيات عدة حول نشأة المسرح، لكن الأصل الذي أكثر ما يستهويني هو انه انطلق من الحكاية الأسطورية.
ذات ليلة في فجر التاريخ اجتمع عدد من الأشخاص في حجرة ( شفافة ) طلبا للدفء والتسلية بسرد الحكايات. وفجأة خطرت لأحدهم فكرة ان يقف على رجليه ويستعين بظله  من ضوء النار التي يتدفأون بها لتمثيل ما يتحدث عنه. وباستخدامه الضوء تمكن من إظهار الأشياء على جدار الحجرة، بشكل أضخم من حقيقتها. دهش الحاضرون بما رأوه، وأدركوا من هو القوي ومن الضعيف، من هو الظالم ومن المظلوم، من هو الله الخالد ومن هو الإنسان بضعفه.
في أيامنا هذه حلت الأضواء الحديثة ( البروجكترات ) محل الأضواء الأولى، وتقنيات الخشبة بدلا من جدران الحجرة الشفافة. ومع كل التقدير لنقاء الطاهرين فإن هذه الحكاية تذكرنا بأن التكنولوجيا ما تزال في بداياتها بالنسبة للمسرح، وأنه يجب ألا نفهمها كتهديد بقدر ما تشكل عنصرا مكملا له.
ان بقاء فن المسرح يعتمد على قدرته على تجديد ذاته بالاتكاء على أدوات جديدة ولغة جديدة. وبغير هذا، وبغير روح الانفتاح، كيف يمكن للمسرح أن يبقى شاهدا على القضايا الكبرى لعصره، وأن يعزز التفاهم بين الشعوب؟ ثم كيف يمكن للمسرح أن يفخر بأنه الفن القادر على ابتكار الحلول المناسبة لمشكلات أساسية كالتسامح والإقصاء والعنصرية، إذا كان، في ما يقدمه من تجارب، مقاوما للاندماج والتكامل؟
وإذا كان الفنان حريصا على أن يبقى ممثلا لصورة هذا العالم بكل تعقيداته فمن الأولى به أن يستمر في إبداع مختلف الأشكال والأفكار، وأن يضع ثقته بألمعية المتفرج، التي تمكنه من تمييز الصورة الإنسانية في اشتغالها الأبدي بين النور والعتمة.
إنني أسلم بأن اللعب المتواصل بالنار هو ضرب من المغامرة، ولكنه يقدم لنا الفرصة أيضا: فاللعب بالنار يمكن ان يحرقنا، وربما يكون بالقدر ذاته مدهشاً ومصدرا للتنوير. 
 

·       ترجمة:   المركز الكويتي للهيئة العالمية للمسرح 
المكتب الإقليمي لدول الخليج العربية
 

( شاهر عبيد ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7المؤلف: روبرت لوباج ( كندا )
 

سيرة ذاتية
يعتبر روبرت لوباج  أحد عمالقة فن المسرح، كمخرج ومصمم مشهديات وكاتب وممثل ومنتج. وهذا ما جعله معروفا في العالم كله. 
ولد لوباج بمدينة كويبك الكندية عام 1957. وأظهر في صغره شغفا بالجغرافية، ولكنه تعرف لاحقا على فن المسرح ومال إليه. درس الدراما في كويبك عام 1975، ثم سافر للدراسة الى باريس وعاد الى بلاده عام 1978 ، حيث انخرط في عدد من المشاريع الفنية.
 عام 1984 عرضت مسرحيته " دوائر " في أنحاء كندا ونالت جائزة أفضل إخراج مسرحي كندية وجائزة كوينزين الدولية لمسرح كويبك. وفي السنة التالية حقق شهرة عالمية عن مسرحيته : ثلاثية التنين "، فأتبعها بمسرحية " فنشي "، ثم " بوليغراف " ومسرحية الصفائح التكتونية " عام 1988. وفي ذلك العام أنشأ فرقته المسرحية الخاصة .
عمل بين 1989 و 1993 مديرا فنيا لفرقة ثييتر فرانسيس بأوتاوا. وهناك أخرج مسرحية " الإبر والأفيون "، ثم مسرحيات شكسبير الثلاث " كوريولانوس، ماكبث، العاصفة. ومع إخراجه لمسرحية حلم ليلة صيف عام 1992 أصبح أول أمريكي شمالي يتصدى لأعمال شكسبير في المسرح الملكي بلندن.
وبعد إنشائه فرقة إكس ماشينا عام 1994 أشرف على عدد من العروض المسرحية. وفي تلك السنة أيضا تصدى للعمل السينمائي، فألف وأخرج أول فيلم مهم بعنوان " الاعتراف " الذي عرض في مهرجان كان للسينما،  وتتابعت بعده أعماله السينمائية المتلاحقة.
وقد افتتح مركز كاسيرن للإنتاج المتعدد بقيادته في كويبك عام 1997. ومن خلاله قدم مع فرقته عددا من العروض الفنية. 
وقد حصل لوباج لقاء أعماله الكثيرة جدا على جوائز عدة، أهمها ميدالية " أوفيسرز " في كويبك عام 1999. وفي سبتمبر 2000 منح جائزة " سوريك " بكندا على ما تركته أعماله الفنية من أثر عالميا. و وفي العام التالي نال اعتراف الاتحاد الدولي للقادة بمركز هاربرفرونت. وفي عام 2002 استقبلته باريس ومنحته لقب          " الكويبكي العظيم " وحصل على جائزة هربرت ويتيكر للدراما لقاء أعماله الفنية بكندا. ثم منح في العام التالي جائزة دنيس بوليتير، وهي أرفع جائزة تقديرية لدى حكومة كويبك. وفي عام 2004 حصل على جائزة أندرسن العالمية، ثم في السنة التالية منح جائزة صموئيل دو شامبلان من المعهد الفرنسي الكندي لإسهاماته في الثقافة الفرنسية وجائزة ستانسلافسكي لإسهاماته الفنية العالمية, وفي العام 2007  كرم في مهرجان اتحاد المسارح الأوروبية بمنحه جائزة أوروبا الأولى التي منحت سابقا لأريان منوشكين وبوب ويلسن وغيرهما 
